
الثلاثاء 162020/05/26

السنة 42 العدد 11712 دراما

غياب كلي للدراما التاريخية والكوميديا تفشل في رسم البسمة على الوجوه

 دمشــق – قدّمت الدراما الســــورية في 
الموسم الرمضاني الماضي عشرة أعمال، 
وهــــو أقل عــــدد من الإنتاجــــات في تاريخ 
الدراما الســــورية. رقم لم يشــــهده القطاع 

حتى في أحلك أوقات الحرب.
في المحصلة، المزاج العام للجمهور 
السوري لم يكن راضيا عن الموسم بصفة 
كلية، وأول من هاجم سويته هم الفنانون 
أنفســــهم الذيــــن كشــــفوا عــــن آرائهم في 
العديــــد مــــن المنابر الإعلاميــــة بل وصل 
الأمر بأحدهم وهو المخرج زهير قنوع أن 
أطلق مبادرة على شبكات التواصل تهدف 
إلــــى إيجاد حــــوار مع المختصيــــن لتدبّر 
حلول مناســــبة للوضع المأســــاوي الذي 

وصلت إليه.
كمــــا أكّــــدت الغالبيــــة العظمــــى مــــن 
الجماهير السورية المولعة بالدراما عدم 
متابعتها للموســــم برمّتــــه بداعي أنها لم 
تجد نفســــها فيها، حيث غابت مشكلاتها 
الموجعــــة التــــي تعاني منهــــا وحضرت 
حكايــــات مكرّرة عــــن صراعــــات المال أو 
النفوذ أو أجواء البيئة الشــــامية، إضافة 

إلى ظهورات كوميدية لم تنجح.

ردود فعل متباينة

في اســــتعراض خاطف لعــــدد من أهم 
الأعمال التي تفاعل النــــاس معها إيجابا 
أو سلبا، يظهر مسلسل ”مقابلة مع السيد 
آدم“ سيناريو وإخراج فادي سليم وتمثيل 
غســــان مسعود ومحمد الأحمد ومن مصر 
منــــة فضالي كأحــــد الأعمال التــــي حقّقت 

متابعة جيدة.
ويروي العمل قصة مشــــوقة بوليسية 
الملامح بطلتها ســــيدة تقتــــل في ظروف 
غامضة ممّا يســــتدعي وصــــول أختها من 
مصر لكي تكشــــف طلاســــم هذه الجريمة، 
وقد لعبــــت دور الأخــــت القادمة من مصر 

الفنانة المصرية منة فضالي.
وأوجد مؤلف ومخرج العمل حالة من 
التشويق المدروس، وكذلك عناية واضحة 
باللغة البصرية واستطاع تحقيق تصاعد 
درامي متدفّق شدّ الجمهور إليه، رغم فتور 
هذه الحالــــة في الحلقات التي توســــطت 
العمــــل، حيث صــــارت أبطــــأ، ولكنها مع 

الوقت عادت لتتسارع.
ولعــــب دور البطولــــة في المسلســــل 
بتمكّن غســــان مســــعود فــــي دور الطبيب 
الشــــرعي والأســــتاذ الجامعــــي آدم الذي 
يجد نفســــه متورطا في تزوير تقرير طبي 
رســــمي تجاوبا مع ضغوط جهات نافذة، 
ثــــم محاولاتــــه مــــع المحقّــــق ورد (محمد 
الأحمــــد) كشــــف ملابســــات مجموعة من 

الجرائم المتتالية.
وفــــي دراما البيئــــة الشــــامية حضر 
الحرير“.  و“ســــوق  ”بــــروكار“  مسلســــلا 
وجــــاء الأول عن ســــيناريو ســــمير هزيم 
وإخــــراج محمد زهير رجــــب. حيث حاولا 
أن يقدّمــــا حكايــــة افتراضية ضمن خلفية 
تاريخيــــة محــــددة وموثقــــة، تتلخص في 
قــــدوم مهنــــدس فرنســــي أثنــــاء الاحتلال 
الفرنســــي لسوريا لكي يســــرق من أهالي 
دمشــــق أســــرار صناعة قمــــاش البروكار 
الذي تتميّز به المدينة في العالم، وينجح 
في ذلك بعد أن رســــم مخطط نول خشــــبي 

أخذه معه إلى فرنسا.
وعلــــى هذه الخلفية أوجد المسلســــل 
خطوطــــه الدرامية مقدّما حــــالات حياتية 
مختلفة عمّا ســــبق وأن ظهرت في العديد 
من أعمال البيئة الشامية المشابهة، ولكن 
النص بانسياقه وراء الرغبة في تقديم ما 
هو جديد ومتميز في البيئة الشامية وقع 
في مطبــــات غير منطقية، كمــــا في موقف 
الفتاة بثينة (زينة بارافي) وهي ابنة أحد 
زعمــــاء الحي، فــــي اتفاقها مــــع مجموعة 
مــــن نســــاء الحي علــــى تــــرك زي العباءة 
الذي كان معروفا في دمشــــق حينها دون 
مشــــاورة أو إذن رجالهــــنّ، وتقبل والدها 
هذا الأمر بســــرعة ودون جهد كبير، الأمر 
الذي يتنافى وواقع تلك الحقبة، كون هذا 
الموضوع من المســــتعصيات في مجتمع 
محافظ حتى الآن، بحيث يصعب على فتاة 
واحدة تــــرك زيها الاجتماعــــي أو الديني 

بهدوء، فما الحال بمجموعة من النســــوة 
يفعلن ذلك وقبل سبعين عاما.

كذلك أثار المسلسل زوبعة من الجدل 
عندما تجيب الطبيبة الســــورية الوطنية 
أنطوانيت (نادين خوري) ضابطا فرنسيا 
عندما يسألها عن دينها، فتقول ”أنا ديني 
ســــوري“. وفي هــــذا خلط بيــــن مفهومي 
الديــــن والجنســــية، ولا شــــك أن الأمر لم 
يكن ســــهوا من الكاتب إنما كان المقصود 
التأكيد على حالة وطنية متأججة حينها، 
لكن المعنى ســــار في غيــــر اتجاهه. وكان 
بالإمــــكان تجاوز هذه المســــألة بقليل من 
الجهد والمواربة علــــى الجملة الحوارية 
بحيــــث نصل للهدف دون الولوج إلى هذه 

الحساسية.
وأعــــاد مسلســــل ”بــــروكار“ للواجهة 
قضية اللغة الفرنســــية أو لغة أي احتلال 
أجنبي عندما تكون حاضرة في المسلسل. 
وهو استخدم كما غيره طريقة سبقه إليها 
العشــــرات من المسلســــلات تقوم على أن 
يتحدّث الأجانــــب اللغة العربية الفصحى 

بينما تتحدّث بقية الشخوص بالعامية.
وهــــذه الطريقــــة كثيــــرا مــــا رفضها 
الجمهور، خاصة بعــــض المثقفين الذين 
يجــــدون فــــي هــــذا الطــــرح خطــــورة من 
حيــــث فهم جزء من عامــــة الناس أن اللغة 

الفصحى مرتبطة بقوات الاحتلال.
والغريــــب أن الدرامــــا الســــورية قــــد 
عالجت هــــذا الأمــــر منذ ســــنوات طويلة 
بطريقــــة جديــــة ووجدت الحــــل من خلال 
إيجاد شخصية المترجم كما في مسلسل 
وكان  الثانــــي  الجــــزء  التــــراب“  ”إخــــوة 
مــــن إخــــراج التونســــي الراحل شــــوقي 
الماجــــري، ولكنها عادت غالبا إلى اعتماد 
الحل الأســــهل الذي يقضي بتكلم الغرباء 
المحتليــــن الفصحى وهذا ما أثار حفيظة 

البعض.
وفــــي المقابــــل، يحســــب للمسلســــل 
إظهاره لــــدور المرأة في الشــــأن الوطني 
وحضورها الطاغي فيه من خلال شخصية 
الطبيبة أنطوانيت أو عدد من نساء الحي 
اللواتي تعرّضن للسجن والتعذيب تماما 

كما كان يتعرّض الرجال له.
وشــــارك في العمل نخبة من الفنانين 
منهم عبدالهادي الصباغ، ســــليم صبري، 
ســــلمى المصــــري، قاســــم ملحــــو، وائل 

رمضان وزينة بارافي.
فيما تناول مسلســــل ”سوق الحرير“ 
سيناريو حنان المهرجي وإخراج الأخوين 
بسام ومؤمن الملا البيئة الشامية بذهنية 
جديــــدة عمدت إلى التخلّــــص من موروث 
الأعمــــال المشــــابهة ســــابقا، خاصة تلك 
المتعلقــــة بوضــــع المــــرأة فــــي المجتمع 
الدمشــــقي وحصر دورها في أعمال البيت 

وجعلها تابعة للرجل.
وفي العمل كما قال صناعه ”ذهاب إلى 
دمشــــق في فجر الاستقلال“، حيث الحرية 
والعمــــل ومعرض دمشــــق الدولي وحركة 

التجــــارة المنفتحــــة على العالــــم ووجود 
الفنون من موســــيقى وســــينما وحضور 
المــــرأة القــــوي فــــي كل تفاصيــــل الحياة 
الاجتماعية السورية. وشدّ العمل شرائح 
مــــن الجمهور الســــوري والعربــــي أيضا 
بســــبب وجود نجــــوم كبار شــــاركوا فيه 
أمثال: أسعد فضة وبســــام كوسا وسلوم 
حداد وعبدالهادي الصباغ وكاريس بشار 

وندين تحسين بك وآخرين.
لكــــن العمل لــــم يقدّم جديــــدا في بنية 
الأعمــــال الشــــامية مــــن حيــــث الحــــالات 
الدراميــــة المعهودة وطريقــــة معالجتها، 
فمازالــــت الأفــــكار والمضاميــــن موجودة 
بشــــكل تقليدي، فمســــألة ولادة سيديتين 
(ضرتين) معا ووفاة إحداهما وعدم إخبار 
الثانية بهوية ابنها بحيث ضاعت الأمور 
بين ابنها وابن ضرتها هي من المعالجات 
التقليديــــة، وكذلــــك الحــــادث الــــذي أفقد 
شخصية غريب ذاكرته وظن أهله أنه ميت 
طــــوال ما يقارب الثلاثين عاما، وموضوع 
تعــــدّد الزوجــــات وبعض علاقــــات رجال 

السوق مع بعضهم.
ويحســــب للمسلســــل إدخالــــه عنصر 
الغرافيــــك فــــي مفاصــــل زمنيــــة محددة، 

محاولا تقديم وثيقة بصرية وعمرانية عن 
دمشــــق في تلك الفترة، وهــــي فكرة جيدة 
كان يمكن استثمارها بشكل أفضل وأغنى 

من الشكل الذي ظهرت عليه.

كوميديا فاقدة للروح

المسلســــل الوحيد الذي قــــدّم أجواء 
كوميدية كاملة فــــي رمضان الماضي كان 
”ببســــاطة“ الــــذي كتبــــه مازن طــــه ونور 
شيشــــكلي ورنا الحريري وباســــم ياخور 
وأخرجه تامر إســــحق في جزئــــه الثاني. 
وعــــرض مجموعــــة مــــن اللوحــــات فــــي 
استحضار لحالة المسلسل الشهير ”بقعة 

ضوء“.
لكــــن العمل لم يقدّم شــــيئا مضافا عن 
تلك السلســــلة، وبقيــــت محاولاته مؤطرة 
بما أوجده ذلك المسلســــل الناجح خاصة 
فــــي أجزائه الأولى، إذ لم تظهر أفكار على 
ســــوية عالية، إضافة إلى عدم توفّر حشد 
من الشــــخصيات الكوميديــــة القوية التي 
كان بإمكانهــــا أن تمنحه زخمــــا أقوى لو 

وجدت.
وفــــي المقابل، وجــــدت بعض الأعمال 
التــــي حاولــــت تقديــــم أجــــواء كوميدية، 
لكنهــــا لم تحقّق الأهــــداف المرجوة منها. 
بشــــكل  فظهر مسلســــل ”هواجس عابرة“ 
اعتيــــادي مكرر وكذلك مسلســــل ”حركات 
بنات“ الذي لم يضف شــــيئا جديدا. ولعل 
التميز الوحيد في إطار الكوميديا كان في 
مسلســــل ”بوشــــينكي“، ولكن هذا التميز 
كان ســــلبيا. وهــــو من تأليف يســــر دولي 

وإخراج نضال عبيد.
وقدّم المسلســــل حالة افتراضية تقوم 
علــــى مناكفة بيــــن مجموعة من الشــــباب 
والصبايــــا التي تجمــــع بينهــــم الصدفة 
للإقامــــة فــــي فيلا واحــــدة، بحيــــث يقوم 
العمل كله علــــى أن كلا من الفريقين يريد 
إبعاد الفريق الآخر من المكان، ممّا يجعل 
الحدث في العمل متوقفــــا. وهذا ما جعل 
كاتــــب النص مضطرا لحشــــو المسلســــل 
بمواقف لا تحمل أي تطوّر درامي منطقي 
فحفــــل النص بمواقف بائســــة ركيكة غير 

عقلانية.
أضف إلــــى ذلك حصر كل الأحداث في 
مــــكان واحد، وهــــذا ما زاد فقــــر الحوامل 
الدرامية للعمل. ما جعله في مرتبة رديئة 
مــــن حيث جــــودة الصنعــــة، الأمــــر الذي 

ترجمه الجمهور بعزوفه عنه.
وفي ذات الاتجاه كان مسلسل ”أحلى 
ســــيناريو طلال مارديني وإخراج  الأيام“ 
ســــيف الشــــيخ نجيب وهو الجزء الثالث 
الذي حمل  من مسلســــل ”أيام الدراســــة“ 

جديدا واحــــدا عن جزئيه الســــابقين هو 
انتقالــــه إلى مدينة أبوظبي، ومن ثم ضاع 
كما فــــي الجزئين الســــابقين في متاهات 
الركاكــــة الدرامية التي تصــــل أحيانا إلى 
درجة العبث، رغم وجــــود طاقات تمثيلية 
كان يمكن اســــتثمارها لصنع شيء أفضل 
تحديــــدا كاتبه وبطله طلال مارديني الذي 

يمتلك حضورا جيدا في التمثيل.
وسعى الطاقم الفني لمسلسل ”أحلى 
الأيــــام“ للإفادة من حالة المــــكان الجميل 
والفخم الذي يتمثل هنا في مدينة أبوظبي 
وبعض أماكنها الفاخرة كمسرح للأحداث. 
وهــــو الأمر الــــذي ســــبق وأن عملت عليه 
بعض الدراما المشتركة السورية العربية 
كما في مسلسل ”الأخوة“، لكن مهما كانت 
لحضــــور المكان قيمة هامــــة فإنه لا يمكن 
أن يغطّي على غياب جودة النص وأهمية 
الأفكار التي يقدّمها. ورغم وجود تنوّع في 
جنسيات المشاركين في العمل من سوريا 
ومصر ولبنان، بل وحتى أوكرانيا، إلاّ أن 

كل هذه العوامل لم تأت بجديد.
وتظــــل المشــــكلة الكبرى فــــي العمل 
كون نصه ضعيفا لا يرقى إلى أن يشــــكل 
مسلســــلا يقــــدّم حكاية لها شــــخصياتها 
التــــي تتشــــكل من ملامح خاصــــة بها مع 
تصاعد درامي خــــلاّق وجاذب لا يقدّم من 
خلاله حكايــــة واضحة المعالــــم. فالعمل 
يقوم علــــى ثيمات وومضات لا يمكنها أن 

تصنع عملا متكاملا ناضجا وحقيقيا.

سقطة الموسم

في ظهور أول لعملين من إنتاج شركة 
”شــــاميانا“ قدّمت مسلســــلين حمل الأول 

مــــن تأليف فهــــد مرعي  عنــــوان ”نبض“ 
وإخراج عمار ســــهيل تميــــم ومن بطولة 
رواد عليــــو، عامــــر علــــي، لينــــا حوارنة، 

عبدالمنعم عمايري وأريج خضور.
موضوعــــات  المسلســــل  يعالــــج 
اجتماعيــــة وصراعــــات فــــي عالــــم المال 
ويقدّم منظورا واقعيا عن بعض تفاصيل 
الحياة اليومية لشريحة من المجتمع في 
ســــوريا، وهي محاولة جديرة بالاحترام، 
لكــــن المعالجة كانــــت بدائية. فســــيطرة 
المخــــرج على أداء الممثليــــن غائبة لذلك 
ظهــــرت هفــــوات وأخطــــاء كبيــــرة عنــــد 
بعض الممثليــــن. ولم تكن مفهومة خلطة 
الجنســــيات التي مثلت في العمل، فهناك 
عائلــــة عراقيــــة وشــــابة جزائريــــة ووالد 
البطلة يتحدّث اللبنانية في منظومة غير 

مفهومة ومبرّرة.
فهو  أما المسلســــل الثاني ”يوما ما“ 
تأليــــف جماعــــي وأخرجــــه عمار ســــهيل 

تميم. وفيه تحضر أجواء غرائبية تنم عن 
عدم دراية مهنية. فالقصة مســــتوحاة من 
الشهير الذي تحدّث  مسلسل ”كاساندرا“ 

عن غجر فنزويلا وأنتج عام 1993.

الشــــخصيات  حضــــرت  حيــــن  فــــي 
الغجرية فــــي ”يوما ما“ من حيث الملبس 
فقــــط، لكنهــــا تتحــــدثّ البدويــــة وتعيش 
على الســــاحل بعيــــدا عن الباديــــة، وبين 
ليلــــة وضحاها ينقلب حــــال بطلي العمل 
شــــاميان (جــــوان خضر) وهــــزار (جيني 
أســــبر) إلى شــــابين عصريين بنقلة غير 

منطقية زمنيا على الأقل.
كذلــــك تحضــــر عائلة من العــــراق في 
تشــــكيل لا يقدّم أي إضافة ولا نعلم ما هو 
مبــــرّر وجود جنســــية أخــــرى مهما كانت 
ودون مبــــرّر درامي. وفــــي العمل معالجة 
تقليديــــة لتنفيــــذ الســــيناريو فالمخــــرج 
حيّد الإضاءة بشــــكل شــــبه كامــــل، حيث 
اســــتخدمها للإنارة وليس لخلق معادلات 
بصريــــة تكــــون جســــرا لوصــــول أفــــكار 
محددة. فغابت تدرجات الضوء وكانت في 

معظمها بدرجة واحدة ليلية أو نهارية.
واســــتخدام الغناء المرافق كان مملا 
كونــــه اعتمد علــــى مقطع غنائــــي متكرّر 
في كل حلقــــة، والتمثيل كان لدى البعض 
في أســــوء حالاته. كمــــا كان مكياج بعض 
الشــــخصيات بدائيا، أما نقطة الســــقوط 
الأكبــــر، تلــــك التــــي يمــــوت فيهــــا البطل 
ويتوقّــــف نبضــــه تماما كما يؤشّــــر بذلك 
جهاز طبي، لكن فزع حبيبته التي صارت 
منذ ســــاعات زوجته وضربها على صدره 
وهو على سرير المرض بحالة هيستيرية، 
يعيــــد إليه الحياة في نهايــــة ميلودرامية 

تذكرنا بالأفلام الهندية البائسة.

«ببساطة 2» عمل كوميدي اجتر نجاحات «بقعة ضوء»

الحضور العربي طغى على الدراما السورية دون مبرر

مسلسل «مقابلة مع السيد آدم».. مثل الاستثناء

ذكر
ُ

موسم رمضاني مختلف بلا جديد ي

لم تكن فترة تحضيرات موســــــم الدراما الســــــورية فــــــي رمضان الماضي 
طبيعية، فالعديد من المؤشرات أكّدت أن الأمور ليست بخير سواء من حيث 
الكــــــم أو الكيف، فتم العمل تحت وطــــــأة تدهور الحال الاقتصادية المتهاوية 
في كل ســــــوريا، والتي جعلت من آلية تنفيذ الإنتاج الدرامي أمرا في غاية 
ــــــة من حيث ارتفاع كلف الإنتاج واضطراب ســــــعر صرف العملة،  الصعوب
ثم تفشّــــــي وباء كورونا مع ما أحدثه من مخاطر وما سبّبه من إرباكات في 

تنفيذ الأعمال.

دراما رمضان السورية.. موسم للنسيان

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسلسل «يوما ما» مثل 

سقطة الموسم بحكاية 

خاوية وأخطاء بدائية ومعالجة 

درامية ساذجة وأداء ضعيف 
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